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  :الرحلة إلى الحجاز 
 إلى الـديار » محمـد أعظـم الحـسيني « هــ رحـل الـشيخ ١٣٥٧في عام 

 »سـارة  «المقدسة بنيـة الحـج , وبنيـة الهجـرة , واصـطحب معـه ابنتـه 
 وبقيـة » موسـى « و » المرتـضى « وأخويـه » فـتح االله «وتلميذه الأثـير 

 أصـغر » االله  نـصر« و » جنيـد «أفراد الأسرة , منهم ابن أخيه وربيبـه 
ًوكانــت الرحلــة إلى الهنــد أولا , ثــم  , » عبــد الــرحيم «أبنــاء شــيخه 

ٍ إلى جدة , إلا أنهم لأمرمـا تركـوا » بومباي «ركبوا البحر من ميناء 
ـــدا « ـــصر االله « و »ً جني ـــما في »َ ن ـــد , رب ـــدإ بالهن ـــدارس ; ىح  الم

يش بها ًومدارس الهند تتبنى التلميذ كاملا ; فيتعلم في المدرسة ويع
تحت رعاية كاملة وعنايـة شـاملة , وهـذه مـن أسرار نجـاح علـماء 

 . في المحافظة على أجيال المسلمين » الديوبنديين «  الهند وباكستان
ــة ج ــد رحل ــة في البحــر هوبع ــدة طويل ي

الهندي وخلـيج عـدن وصـلوا إلى مرفـأ 
ـــد الحـــرام مكـــة  ـــه إلى البل جـــدة , ومن

لجميـع وبعد أداءالحج اسـتقر ا .المكرمة 
َفــرحين بهــذا المقــام المبــارك في  في مكــة , ُ
إلا أن القلــوب كانــت  الحــرام , البلــد

 حيث رحلوا ; مشتاقة إلى المدينة المنورة
 . إليها بعد ذلك 

 الشيخ عبد الفتاح بن عبد الرحيم القارئ
 ةًعندما كان شابا في مكة المكرم
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التحــق بالمدرســة الــصولتية , وأمـا فــتح االله فقــد بقــي في مكــة , 
وكان يكسب قـوت يومـه .. هـ  ) ١٣٥٨( وذلك في مطلع عام 

ً خصافا « عمل فيه من دكان صغير َّ  , وأثناء دراسته بالصولتية »َ
كان يقرأ بالمسجد الحرام القراآت السبع بمضمن الشاطبية على 
المقرئ المصري المكي الشهير أحمد بن حامـد التيجـي الريـدي , 

ونـــال منـــه الإجـــازة 
بإسناده المعروف عام 

   . هـ ١٣٦٣
ــشيخ  ــرأ عــلى ال وممــن ق

 حمـص «ُالتيجي مقـرئ 
تيهــا الــشيخ عبــد  ومف»

العزيـــز عيـــون الـــسود 
لكنه قرأ عليه قبل هـذا 
ـــان  ـــدما ك ـــاريخ عن الت
الشيخ التيجـي بالمدينـة 
المنــورة قبــل انتقالــه إلى 
ــــام ــــة ع ــــة المكرم    مك

ــــــان   .ھѧѧѧѧѧѧـ١٣٤٧ وك
       الشيخ التيجي قد وصل

  وجـاور بالمدينـة المنـورة,  هــ  ) ١٣١٦(  إلى الحجاز من مصر عـام 
هـ ; حيث رحل إلى الشام , وأقـام بحلـب ,  ) ١٣٣٥( إلى سنة 

 يالشيخ أحمد بن حامد التيجي الريدي المصري المك
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 محمـد «عند ما طلـب منـه  هـ ١٣٤٧عام ثم انتقل منها إلى مكة 
ِّ مؤسس مدرسة الفلاح بمكة أن يـدرس فيهـا »زينل على رضا 
 .في شعبة القرآن 

ــصولتية د َرسَوفي المدرســة ال ــشيخ َ  ال
عبد الفتاح على مشاهير العلـماء بمكـة 

موسى جـار االله  «منهم العلامة التتري 
ــازانلي  ــة »الق ــسبة إلى مدين ــازان « ن  » ق

ـــبلاد  ـــة » تتارســـتان «ب  ; وهـــي مدين
مشهورة بالعلم والعلماء , وقـد كانت 

ْطبعت بها نفائس الكتب الإسـلامية ;  َ ِ ُ
َولما سألت يوما من الأيام فضيلة ً  العلامة موسى جار االله القازانلي              ُ

 » عبد الفتاح بن عبـد الغنـي القـاضي « الشيخ المقرئ الشهيرَّالعلامة  
 « ذكر طبعة قازان بمراجعة العلامة » الشاطبية «عن أصح طبعة لمتن 

 . منها ته ; وأهداني نسخ»موسى جار االله القازانلي 
َّمن أنفس مؤلفات العلامة  الوشـيعة « كتـاب » موسى جـار االله « َ

كتـاب أنـه مكـث  وقـصة تأليفـه لهـذا ال ;»في نقض عقائد الـشيعة 
َبالعراق ردحا من الزمن , خالط فيه علماء الروافض في  ََ َ َ ً  » النجـف «ْ

ُ وعرف أسرارهم ومقالاتهم وعقائدهم ثم ذهـب إلى» بغداد «و  َ ِ ِ َ َ 
ُأعجبـوا بعلمـه ,و وغيرها » قم «  في واستقبلوه في مراكزهم»ران ي إ« ِ ُ 

 صـنف كتابـهًومكث هناك برهة من الزمن , ثم عاد إل العراق وقد 
 ; فلما أظهره هددوه بالقتل ; فخاف مـن غـدرهم وسـافر » الوشيعة «
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ــة  ــشرته مكتب ــا , ن ــه به ــع كتاب ــاهرة » الخــانجي «ُإلى مــصر وطب  , بالق
 .وعندي هذه الطبعة 

ُ يحــضر» عبــد الفتــاح «وكــان الــشيخ  ُ َ بالمــسجد الحــرام بعــض دروس َْ
, وهذا الـشيخ  في الحديث والتفسير » سعد وقاص البخاري «الشيخ 

ًمن علماء مكة وقرائها , كان مـشهورا بالـصلاح تبـدو عليـه علامـات 
 .الولاية , وممن درس عليه القرآن سماحة الشيخ ابن باز 

ومن الطرائـف أنـه ذات يـوم بيـنما كـان الـشيخ عبـد الفتـاح بالمـسجد 
الحــرام مــع بعــض أصــدقائه مــن البخــاريين , ثــم قــاموا منــصرفين , 

ــوا إلى أحــد ــد واتجه ــن الجن ــة م ــإذا بثل ــسجد للخــروج ; ف ــواب الم  أب
فهرب من كان مـع الـشيخ عبـد الفتـاح مـن بـاب يستوقفون الناس ; 

 :َآخر , أما هو فتقدم رابط الجأش وهو يقول 
 ..ً لم أرتكب شيئا أخاف منه 

 :ًوعند الباب استوقفه الجندي قائلا 
ًخذ هذه تابعية يا مطوع واذهب بها غدا إلى مكتب النائب للتوقيع  − َّ ُ. 

 فيـصل بـن عبـد  وكـان الأمـير–وفي مكتب نائب الملك عـلى الحجـاز 
 : سأله الموظف –العزيز آل سعود 

  ما اسمك ?−
 . فتح االله ي اسم−

 :ولم يستسغ الموظف هذا الاسم فقال 
 . بل أنت عبد الفتاح −
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 :ُ وقد روي في الحـديث الـضعيف »َ عبد الفتاح «وأصبح من يومها 
ِّ خير الأسماء ما عبد وحمد « ِّ ُ« 

َوفي اليوم التالي اسـتلم الورقـة بعـد أن وقـع عليهـا  َّ  فيـصل بـن عبـد «َ
 . هـ ١٣٥١  , بتاريخ»العزيز آل سعود 

َّوقد أتم الشيخ عبـد الفتـاح دراسـته بالمدرسـة الـصولتية بعـد أن أتـم  ََّ ُ َ َ
ًقسم الثانوي , وعين مدرسا بهـا في القـسم الابتـدائي وقـسم َدراسة ال ِّ ُ

َحفاظ القرآن ; فدرس بهما سنتين  هـ , وفي  ) ١٣٦٢( هـ و  ) ١٣٦١( َّ
َ هـ عين مدرسا بالمعارف , وأرسل إلى الجنوب فـدرس ٨/٢/١٣٦٣ َّ ً ُِّ ُ

ـــ  َمح «ب ــل ُ ــم نقــل إلى »ِاي ــة ســنة , ث ُ في تهام ً مدرســا بالمدرســة» أبهــا «ً ِّ ُ 
 مـن − » عبد المالـك الطرابلـسي «الابتدائية بها , وكان مديرها الشيخ 

َ هو الـذي اقـترح نقلـه إلى هـذه المدرسـة , حيـث –علماء مكة وقرائها  ْ َ
ًدرس بها سنة  َ  .ًأيضا َّ
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ِرفُومن ط َ هذه الفترة أنه لمـا اقـترب شـهر رمـضان أثـيرت في مجلـس َ ِ ُ
ٌ مسألة , هي » تركي بن ماضي السديري «:  » أبها «أمير  هـل يمكـن : َ

ٍختم القرآن كله في ليلة واحدة , وأنكر معظم الحاضرين ذلك , وقال  ٍ ِ ِّ ُ ْ َ
إن : نه سمع أن بعض القراء في مكة يفعلونه , فقال الأمـير إأوسطهم 

 ..مدير المدرسة الشيخ عبد المالك من قراء مكة فنسأله 
َوعرض الشيخ  عبد الفتاح أن يقـوم  على والدنا الشيخ » عبد المالك «ََ

ًبذلك , فاستجاب , وحددت ليلة سبع وعشرين موعدا لذلك  ٍِّ ُ ُ َ.. 
وفي الليلــة الموعــودة جــاء الــشيخ عبــد الفتــاح ; فاســتقبله الأمــير 

َّبالترحاب , وإذا بمسجد القصر قد اكتظ بالناس  » أبها «ُ جاء أعيان  ;ُ
شرة تقـدم يتوقون لمشاهدة هذه الأعجوبـة , وبعـد صـلاة العـشاء مبـا

ٍالشيخ عبد الفتاح واستفتح التراويح بصوت ندي جميل , وفي البداية  ٍّ َ ٍَ َ
ِكانت سرعة القـراءة محتملـة , وانـسجم النـاس مـع حـلاوة الـتلاوة ,  ِ ُ ً َ َ َ ُ
ًلكن السرعة أخذت تتصاعد شيئا فشيئا , حتـى عجـز معظـم النـاس  ً َّ

 الأوليين مـن ًعن متابعة التلاوة ; لكنها كانت مفهومة , وفي الركعتين
ِّالتراويح قـرأ عـشرة أجـزاء , ثـم بعـد أن سـلم التفـت إلى المـصلين في  ََّ

َ تمكــن دقــائق قليلــةجلــسة اســتراحة لم تــدم إلا َّ َ  فيهــا أكثــر مــن نــصف َ
َالمــصلين مــن الفــرار , وبعــد أن قــرأ العــشرة أجــزاء التاليــة التفــت إلى  ٍ َ

ٍالمصلين في جلسة اسـتراحة ثانيـة ; فـإذا بـالأمير ٍ ً جالـسا وحولـه عـدد ِ
 :قليل من حاشيته ; وقال الأمير 

ٌ لا إله إلا االله ; أنا جالس يا شيخ عبد الفتاح من الجزء السابع عـشر −
ُعجزت عن القيام  ْ. 



 
 

 

−٧−

ٍوتبسم الشيخ عبد الفتاح ثم قام إلى بقية التراويح فقرأ العشرة أجـزاء  َ َّ
ٍالباقيةَ  وختم قبل الفجر بساعة أو أقل ; ولما ال َ ُتفت كبر الأمير وأخـذ َ َ َّ

يــدعو للوالــد الــشيخ عبــد الفتــاح ويــشكره عــلى هــذه المعجــزة التــي 
 .تحققت على يديه 

 ومعه والدنا الـشيخ » عبد المالك «هـ عاد الشيخ  ) ١٣٦٥( وفي سنة 
 . إلى مكة » عبد الفتاح «

 من ابنة شـيخه » عبد الفتاح «وفي أول هذه السنة تزوج الشيخ 
ــة المنــورة ;  » ســارة «  :»ي  أعظــم الحــسين« ثــم , وذلــك بالمدين

ِ; حيث ولدت له في أواخر تلك السنةأخذها معه إلى مكة   َ أولِ
عـشرين مـن اللـث واثال , وذلك ليلة الجمعـة , » عبد العزيز « أولاده

هــ , وذلـك في منزلـه بالمـسفلة  ) ١٣٦٥( ذي الحجة من ذلـك العـام 
 ..بمكة 

 وتبــدأ الــسيرة الذاتيــة » الأصــول «ة بـــ وهنــا تنتهــي الفــصول المتعلقــ
 .لكاتب هذه السطور 

 
 ]الانتقال إلى نجد : الحلقة التالية [ 


